
يـــــق مـــــاذا يحـــــدث عنـــــدما يذهـــــب “فر
الديمقراطيات” إلى فلسطين؟

, يوليو  | كتبه ريتشارد سيلفرستين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

منذ انتخابهن في أواخر السنة الماضية، هزت أربع نساء تقدميات بمن في ذلك الفلسطينية الأمريكية
رشيــدة طليــب، والصوماليــة الأمريكيــة إلهــان عمــر، والأمريكيــة مــن أصــل أفريقــي أيانــا بريســلي،

يا أوكاسيو كورتيز قاعات الكونغرس المرموقة. واللاتينية الأمريكية ألكساندر

لقد ناصرت كل من طليب وعمر وجهات نظر لم يجرؤ أبدا أعضاء ديمقراطيون على تبنيها، إذ أيدت
كلتاهما حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، كما أبدت طليب دعمها لحل الدولة
الواحدة. وحتى مع تهديدات جماعة اللوبي اليهودي الليبرالي “جي ستريت” بسحب دعمها لطليب،

تشبّثت العضوة في الحزب الديمقراطي برأيها ولم تتراجع على عكس أعضاء آخرين.

أمـا إلهـان عمـر، فقـد عملـت علـى التنديـد بـاللوبي الإسرائيلـي وبتـأثيره السـام علـى الصراع الإسرائيلـي
يـدة لهـا تحـت عنـوان “كـل شيء عـن بنيـامين” غضـب معظـم المنظمـات الفلسـطيني. وقـد أثـارت تغر
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الوطنية المؤيدة لـ”إسرائيل” والعديد من صناع القرار الديمقراطيين والجمهوريين.

استهداف النساء من صاحبات البشرة الملونة

تولّت العضوات الأربع البارزات في الكونغرس قيادة حزبهن عوضا عن رئيسة مجلس النواب وزعيمة
الديمقراطيين نانسي بيلوسي. لقد استنكرن الإجراء الذي دعمه الحزب الديمقراطي الذي ساهم في
تمويل جدار ترامب الحدودي، بحجة أنها بمثابة الخيانة لمصالح المهاجرين والأطفال المحتجزين على

الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

كلما أثيرت قضية العنصرية يظهر اسم الرئيس دونالد ترامب الذي يتبنى
بشكل منتظم آراء عنصرية ويستمتع بمشاهدة الأحداث التي تدور داخل

الحزب الديمقراطي

أثار هذا الموقف غضب بيلوسي ومؤيديها في المجلس. لقد قللت بيلوسي من شأن العضوات الأربع،
المعروفــات الآن باســم “الفريــق” مشــيرة إلى أنهــن “جميعهــن يملكــن عــالمهن علــى تــويتر ولكنهــن لا
يتمتعن بقاعدة من المتابعين، فهن يمثلن أربعة أشخاص، وهو ما يعادل عدد الأصوات التي حصلن
عليها”. وخلافا لما تدعيه بيلوسي، تملك كورتيز حوالي خمسة ملايين متابع على تويتر، بينما يبلغ عدد

كثر من نصف هذا العدد بقليل. متابعي بيلوسي أ

ــة كــورتيز في الكــونغرس بلغــت فقــط ســتة أشهــر في حين دامــت مســيرة تجــدر الإشــارة إلى أن عضوي
بيلوسي السياسية  سنة. وقد وُصفت تصريحات بيلوسي بأنها تستهدف النساء صاحبات البشرة
الملونــة علــى وجــه التحديــد، مــا يثــير مســألة العنصريــة الــتي تمثــل قضيــة مثــيرة للجــدل في الولايــات

المتحدة.

كلما أثيرت قضية العنصرية يظهر اسم الرئيس دونالد ترامب الذي يتبنى بشكل منتظم آراء عنصرية
ويسـتمتع بمشاهـدة الأحـداث الـتي تـدور داخـل الحـزب الـديمقراطي. علاوة علـى ذلـك، زاد الرئيـس
المتطفل المعروف بالتدخل في شؤون لا تعنيه، الطين بلة من خلال الإدلاء بتصريح مفاده: “أعتقد أن
كــورتيز تقلــل مــن احــترام شخــص قــضى فــترة طويلــة في المجلــس، وأعتقــد أن مجموعــة مــن الأفــراد

يعاملونها بقلة احترام كما أؤمن بأن نانسي لن تسمح لهذا الهراء بالاستمرار”.

“أعدها من حيث أتت”

في غضـون أيـام، شـن ترامـب هجـومه المشـؤوم ضـد عضـوات الكـونغرس الأربـع قـائلا: “لمـاذا لا يعـدن
ويساعدن على إصلاح البلدان المدمّرة التي أتين منها والتي تعج بالجريمة، ثم بإمكانهن العودة ليبينّ
لنــا كيــف تجــري هــذه العمليــة”. في الحقيقــة، جميعهــن مواطنــات أمريكيــات، ولــدت ثلاث منهــن في

الولايات المتحدة.



استمتع الرئيس بالهجمات التي عززت دعم قاعدته الشعبوية والتي تتكون من
غالبية بيضاء من الطبقة العاملة

بعــد مــرور بضعــة أيــام، وفي تجمّــع جمــاهيري حاشــد، هتــف مؤيــدو ترامــب مردديــن العبــارة التاليــة:
“أعدها من حيث أتت”، ما أتاح الفرصة للديمقراطيين لتجاوز خلافاتهم بصفة مؤقتة؛ حيث أصدر

مجلس النواب قرارًا بتوبيخ ترامب على خلفية استخدامه استعارات عنصرية بغيضة.

الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب بصـدد إلقـاء كلمـة خلال اجتمـاع حاشـد في ولايـة كارولينـا الشماليـة
بتاريخ  تمّوز/ يوليو.

اسـتمتع الرئيـس بالهجمـات الـتي عـززت دعـم قاعـدته الشعبويـة والـتي تتكـون مـن غالبيـة بيضـاء مـن
الطبقــة العاملــة. وبعــد فــترة وجيزة مــن صــدور القــرار، اختــارت كــل مــن رشيــدة طليــب وإلهــان عمــر
يارة فلسطين خلال الأسابيع الاستفادة من التغطية الصحفية الهائلة بهدف الإعلان عن اعتزامهما ز

المقبلة. لقد كان هذا الأمر دليلا على اتباعهما نهجا غير تقليدي.

كل سنة، يتولى قادة الكونغرس من كلا الحزبين قيادة وفد مدعوم من قبل لجنة الشؤون العامة
الأمريكيـــة الإسرائيليـــة غـــير الربحيـــة نحـــو “إسرائيـــل”. وغالبـــا مـــا تـــزخر الجـــولات بالرسائـــل المؤيـــدة
لـــ”إسرائيل” بمــا في ذلــك عقــد اجتماعــات مــع مســؤولين إسرائيليين في كــل مــن المؤســسة العســكرية
وأجهــزة المخــابرات بالإضافــة إلى رئيــس الــوزراء. وتعــد الاجتماعــات مــع محمــود عبــاس والســلطة



الفلسطينية فكرة ثانوية يقع إدراجها في صندوق كُتب عليه “حل الدولتين” حتى توحي بأنها تند
ضمن نهج منصف إلا أن الحقيقة عكس ذلك.

لا تنطلـي هـذه الحيـل علـى طليـب وعمـر إذ تصراّن علـى الذهـاب إلى فلسـطين. ومـن غـير المرجـح أن
تجتمعــا مــع جــنرالات الجيــش الإسرائيلــي أو أعضــاء الكنيســت أو بعــض الــوزراء. لكــن تتمثــل العقبــة
الرئيسية التي تشكل خطرا على نجاح خطتهما في دعم كلتاهما لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات
وفرض العقوبات، ما يسمح لـ”إسرائيل”، التي سبق أن سنت قانونًا يمنع دخول المتعاطفين مع هذه

المنظمة إلى البلاد، بمنعهما من المرور.

أعلن سفير “إسرائيل” لدى الولايات المتحدة، رون ديرمر، أنه سيتم السماح
لعضوات الكونغرس بدخول “إسرائيل”

من أجل بلوغ فلسطين، يجب السفر عبر مطار بن غوريون أو جسر الملك حسين عبر الأردن علما بأن
كلاهمــا يخضعــان لســيطرة “إسرائيــل”. وقــد رفضــت الســلطات الإسرائيليــة بشكــل روتيــني دخــول

المسؤولين الأوروبيين ووزراء الخارجية الذين يعتبرون أطرافا معادية للمصالح الإسرائيلية.

يـق، وأن رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتانيـاهو يعـد حليفـا بـالنظر إلى أن ترامـب أصـبح عـدوًا للفر
مقربا منه، قد يتوقع المرء أن يصدر رئيس الوزراء الاسرائيلي أمرا يمنع طليب وإلهان من المرور إلا أنه لم

يفعل.

في سبيل تجنب احتمال القيام بدعاية مجانية ومؤيدة للفلسطينيين، ارتأى زعيم “إسرائيل” التكتم
نظـرا لأنـه يعتـبر الجـزء الأفضـل مـن الشجاعـة. في هـذا الصـدد، أعلـن سـفير “إسرائيـل” لـدى الولايـات
المتحدة، رون ديرمر، أنه سيتم السماح لعضوات الكونغرس بدخول “إسرائيل”. وفي حال اعتقدت أن
هذه النهاية سعيدة، فستكون مخطئًا نظرا لأن “إسرائيل” لم تنته بعد إذ ستبذل كل ما في وسعها

من أعمال تخريبية لتعطيل سير الجولة.

ــارة “إسرائيــل” أو مقابلــة ي يمكــن أن تــواجه عضــوات الكــونغرس انتقــادات لاذعــة في حــال رفضــن ز
مسـؤولين إسرائيليين. وبمـا أن “إسرائيـل” تفـرض سـيطرتها علـى جـزء كـبير مـن الضفـة الغربيـة سـواء
بحكم الواقع أو بحكم القانون، فمن المحتمل أن تحيطهن بالجنود وضباط الأمن بحجة أنها بحاجة

إلى حمايتهن وذلك بهدف إعاقة وصولهن إلى الفلسطينيين الذين يسعين للقائهم.

من المرجح أن تكون هذه التجربة مذهلة لا سيما وأن “إسرائيل” معتادة على
يارات الكونغرس الأقرب إلى أن تكون حملات دعائية ز

يتبـع نتانيـاهو أسـلوبا في غايـة الذكـاء، فهـو معـروف بأنـه سـياسي مـراوغ ودائمـا مـا يفكـر في مصـلحته



الخاصة. وبالتالي، ستحتاج كل من طليب وعمر إلى توخي الحذر الشديد في التعامل مع هذه المسألة
كثر من ذلك نظرا خشية أن تقعا في فخه. ومما لا شك فيه أنهما قادرتان على تجاوز هذا الأمر وأ

لأن الانتصارات التي حققتاها إلى حد الآن تنم عن حنكة سياسية كبيرة.

المضي قدما

يــارات الكــونغرس مــن المرجــح أن تكــون هــذه التجربــة مذهلــة لا ســيما وأن “إسرائيــل” معتــادة علــى ز
الأقرب إلى أن تكون حملات دعائية. سيكون من المثير للاهتمام أن نشهد على ما ستؤول إليه الأمور
يــق اللاتي يعملــن علــى تحــدي “إسرائيــل” ويرفضــن قبــول الخطــط الدعائيــة الــتي مــع عضــوات الفر

قدمتها “إسرائيل” لزملائهن على مدار عقود.

مــن الناحيــة السياســية، يســتفيد كلا الجانبــان مــن خطــوط المعركــة المرسومــة بين ترامــب والعضــوات
الشابات اللاتي يلعبن دور الخصم بالنسبة له. لا يمتلك ترامب مصلحة في توسيع قاعدته الانتخابية،
لكنه يحتاج إلى جميع الناخبين من البيض والمناطق الريفية والطبقة العاملة في حال كان يرغب في

الفوز بفترة ولاية ثانية.

أصبحت الأفكار والبرامج التي لم يكن يُسمح بالتطرقّ إليها في السابق، على غرار
حق الجميع في الرعاية الصحية، والصفقة الجديدة الخضراء، والتعليم

الجامعي المجاني، سائدة. المستقبل الآن بين يدي “الفريق”.

تختلــف الولايــة بالنســبة لكــل مــن طليــب وعمــر وأوكاســيو كــورتيز وبريســلي، إذ يــدركن أنهــن يمثلــن
مســتقبل الحــزب الــديمقراطي. ومــن المحتمــل ألا تســتمر بيلــوسي كمتحدثــة باســم الحــزب بعــد ســنة
كــبر. أمــا ، حيــث يــؤمنن بــأن المتحــدث القــادم ســيعكس مبــادئهن وقيمهــن الشبابيــة بشكــل أ
ترامــب، فســيواجه صــعوبة في الفــوز بالانتخابــات مــرة ثانيــة. وتعــد فــرص وجــود رئيــس ديمقراطــي

وتقدمي خلال سنة  واعدة للغاية، كما أن التركيبة السكانية في البلاد تساعد على ذلك.

منذ أن أدار بيرني ساندرز حملة تمرد ليتحول إلى المرشح الديمقراطي للرئاسة في سنة ، باعتباره
اشتراكيا ديمقراطيا لا يعترف بأخطائه، طرأت بعض التغييرات على الخطاب السياسي التقليدي. وفي
الوقت الحالي، أصبحت الأفكار والبرامج التي لم يكن يُسمح بالتطرقّ إليها في السابق، على غرار حق
الجميع في الرعاية الصحية، والصفقة الجديدة الخضراء، والتعليم الجامعي المجاني، سائدة. المستقبل

الآن بين يدي “الفريق”.

المصدر: ميدل إيست آي

/https://www.noonpost.com/28739 : رابط المقال

https://www.middleeasteye.net/opinion/future-us-politics-belongs-squad
https://www.noonpost.com/28739/

